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وحدة الوجود ووحدة الشهود في الفكر الصوفي: 
دراسة تحليلية نقدية

قاموس المصطلحات

د. محمد أبو عمر

تمهيد
وحــدة  و  الوجــود   وحــدة  عقيدتــا   ُتُم�ثـُلُِ 
ــي  ــيتين ف ــكازٍٍ رئيس ــي ارت ــهود  نقطت الش
ــد  ــفي، وق ــي الفلس ــاب الصوف ــة الخط بني
ــة  ــاط الفكري ــي الأوس ــعاًً ف ــدلًاً واس ــا ج أثارت
ــا  ــى يومن ــا وحت ــذ ظهورهم ــة من الإسلامي
ــل  ــى تحلي ــة إل ــذه الدراس ــعى ه ــذا. وتس ه
هذيــن المفهوميــن تحلــيلًاً نقــدياًً، وكشــف 
ــف الإسلام  ــان موق ــة، وبي ــا الفكري أصولهم

ــا. منهم
: وحدة الوجود أوًلاً

-1 مفهوم وحدة الوجود وتجلياتها
وحــدة الوجــود عقيــدةٌٌ إلحاديــة، تأتــي بعــد التشــبُُّع بفكــرة الحلــول فــي بعــض 
الموجــودات، ومفادهــا: لا شــيء إلا اللــه، وكل مــا فــي الوجــود يم�ثِـل اللــه -عــز وجــل- لا 
انفصــال بيــن الخالــق والمخلــوق، وأن وجــود الكائنــات هــو عيــن وجــود اللــه تعالــى، ليس 
وجودهــا غيــره ولا شــيء ســواه البتــة. وهــي فكــرة قديمــة: هنديــة بوذيــة مجوســية.

وقد انقسم أصحاب هذه الفكرة قديماًً إلى فريقين:
*الفريــق الأول:* يــرى اللــه ســبحانه وتعالــى روحاًً، وأن العالــم جســم لذلــك الــروح، فــإذا 

ســما الإنســان وتطهّّــر التصــق بالــروح أي باللــه – تعالــى اللــه عــن ذلــك -
*الفريــق الثانــي:* هــؤلاء يزعمــون أن جميــع الموجــودات لا حقيقــة لوجودهــا غيــر وجود 

اللــه، فــكل شــيء فــي زعمهــم هــو اللــه تجل�ىّ فيــه – تجلى ســبحانه عــن ذلــك -]1[.
ــى:  ــال تعال ــا، ق ــة كله ــة الخرافي ــكار المنحرف ــذه الأف ــن ه ــريء م ــك أن الإسلام ب ولا ش

ــد: 3[. ــمٌٌ﴾ ]الحدي ــيْْءٍٍ عََلِِي ِلُِّكُِ شََ  ــوََ ب� ــُنُ وََُهُ ــُرُ وََالْْبََاطِِ ُرُِ وََالظََّاهِِ خ�آ َوََُّلُ وََالْآ ــوََ ا�لْأَ ﴿ُهُ
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2- ابن عربي: 
عََُيُدُُّ ابن عربي من أساطين القائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد]2[.

*شعره في وحدة الوجود:*
يقول ابن عربي:

لََـٰٰهِِ عََقََائِدِاًً                                وََأَنَََا اعْْتََقََدُْْتُ جََمِِيعََ مََا اعْْتََقََُدُوُهُ ِ ئِالَاُقُ فِِي ا�لْإِ          عََقََدََ الْْخََ
ــدة  ــة الوحي ــو الحقيق ــه ه ــدد، وأن الل ــد لا يتع ــود واح ــأن الوج ــا ب ــي هن ــن عرب ح اب ــِرِّ ُيُص
ِـد ومشــرك، لأن الــكل - فــي زعمــه-  الكامنــة وراء كل معبــود. فلا فــرق عنــده بيــن موح�
ــدة  ــدة وح ــة عقي ــي خلاص ــذه ه ــتى. وه ــور ش ــي ص ــة ف ــدة متجلي ــدون ذاتاًً واح يعب
ــق والمخلــوق، وجعــل الوجــود كلــه مظهــراًً  ــة بيــن الخال الوجــود: إلغــاء الحــدود الفاصل

ــة. ــذات الإلهي لل
وهو صاحب هذين البيتين اللتين يتشدق بهما أرباب التصوف الفلسفي:

؟ كََُمُلََُّفُ                    الْْعََبُْْدُ رََبٌٌّ وََالرََّبُُّ عََبْْدٌٌ                                            يََا لََيْْتََ شِِعْْرِيِ مََنِِ الْْ
؟]3[ كََُيُلََُّفُ لُْْقُُتُ رََبٌٌّ فََأَنَََّىٰٰ  لُْْقُُتُ عََبْْدٌٌ فََذََاكََ رََبٌٌّ                                       أَوَْْ                   إِنِْْ 

ــة: لا  ــكل صراح ــه ب ــر مذهب ــن جوه ــوح ع ــن بوض ــن البيتي ــي هذي ــي ف ــن عرب ــن اب عل ُيُ
وجــود لثنائيــة بيــن الخالــق والمخلــوق، فالاثنــان شــيء واحــد. ثــم يتســاءل -فــي صيغــة 
َـف  فــي هــذا التصــور.  اســتفهامية تكشــف عــن حيرتــه الفلســفية- عــن هويــة  المكل�
فــإذا كان العبــد هــو الــرب والــرب هــو العبــد، فمــن الــذي يؤمــر بالعبــادة ومــن الــذي يأمر؟ 
وهنــا تتجلــى إحــدى أخطــر نتائــج عقيــدة وحــدة الوجــود: إســقاط التكليــف الشــرعي، إذ 

لا معنــى لأمــرٍٍ ونهــيٍٍ فــي كــونٍٍ لا يوجــد فيــه إلا ذات واحــدة.
ــن  ــة  م ــات المكي ــر  الفتوح ــه الآخ ــم  وكتاب ــوص الحك ــه  فص ــي كتاب ــي ف ــن عرب ولاب
الأقــوال فــي وحــدة الوجــود ونفــي الفــرق بيــن الخالــق والمخلــوق وثبــوت اتحادهمــا 

ــماًً. ــراًً ونظ ــر نث ــكاد ُتُحصََ ــوال لا ت ــاماًً أق تم
*موقف شيخ الإسلام ابن تيمية:*

وقــد تصــدى شــيخ الإسلام ابــن تيميــة - رحمــه - اللــه لتفنيــد هــذه الأقــوال، فبي�ّـن فــي  
مجمــوع الفتــاوى  أن:

مــا تضمنــه كتــاب 'فصــوص الحكــم' ومــا شــاكله مــن الــكلام: فإنــه كفــر باطــناًً وظاهــراً؛ً 
وباطنــه أقبــح مــن ظاهــره. وهــذا يســمى مذهــب أهــل الوحــدة وأهــل الحلــول وأهــل 

الاتحــاد ]4[.
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3- ابن الفارض: صاحب التائية 
ولقــد وصــل الهــوس والجنــون بابــن الفــارض إلــى أن يعتقــد أنــه هــو اللــه حقيقــة؛ لأن 
اللــه حســب خرافاتــه هــو عيــن كل شــيء، فهــو علــى هــذا يمثــل اللــه – تعالــى اللــه 
ــرأ  ــة فليق ــام المعرف ــارض تم ــن الف ــدة اب ــرف عقي ــخص أن يع ــه –. وإذا أراد الش ــن قول ع
ــن  ــود، وأن اب ــكل موج ــد ب ــى متح ــه تعال ــة: أن الل ــكل صراح ــا ب ــاح فيه ــي ب ــه الت تائيت
الفــارض نفســه هــو المثــل الكبيــر للــه تعالــى فــي صفاتــه وأفعالــه؛ ولهــذا فهــو يفســر 
كل مــا فــي الوجــود بأنــه يصــح أن يقــال فيــه: إن اللــه أوجــده، أو كل موجــود هــو أيــضاًً 

ذلــك الموجــد.
ــة  ــر الاثنيني ــي ذك ــا إلا ف ــارق بينهم ــه، لا ف ــه أو لل ــه ل ــا توج ــام فإنه ــادة تق وأن كل عب
التــي هــي أيــضاًً لا وجــود لهــا عنــد اســتجلاء الحقيقــة، حيــث تتلاشــى الاثنينيــة ويصبــح 

الوجــود واحــداًً ممــثلًاً فــي كل شــيء]5[.
*من تائيته المشهورة:*

يقول ابن الفارض عن الذات الإلهية وتجليها له:
ؤْْيََةِِ ِلُِّكُ مََرْْئِيٍٍِّ أَرَََاهََا بُِرُ ودََ لِنََِاظِِرِيِ                       فََفِِي  ُجُُوُ         جََلََتْْ فِِي تََجََِلِّيهََا الْْ

علــن ابــن الفــارض أن الــذات الإلهيــة قــد تجلــت فــي كل موجــود، حتــى غــدت عينــه  ُيُ
لا تــرى إلا إياهــا فــي كل مــا يقــع عليــه بصــره. وهــذا هــو عيــن معنــى وحــدة الوجــود: 

اندمــاج الخالــق بالمخلــوق حتــى لا يبقــى فــارق بينهمــا.
      فََفِِي الصََّحْْوِِ بََعْْدََ الْْمََحْْوِِ لََمْْ أَُكُ غََيْْرََهََا                   وََذََاتِيِ بِذََِاتِيِ إِذِْْ تََحََلََّتْْ تََجََلََّتِِ

بعــد أن يفيــق مــن حــال  الفنــاء ، يكتشــف أنــه لــم يكــن شــيئاًً آخــر غيــر الــذات الإلهيــة. 
فذاتــه هــي ذات اللــه، واللــه حيــن يتجلــى لا يــرى إلا نفســه فيــه. إنهــا لحظــة الإدراك 

التــي يزعــم فيهــا الصوفــي اتحــاده الكامــل بالوجــود المطلــق. وفيهــا
نَْْ دََعََان�ِـي  تَْْ م� َـادًًى أَجَََاب� ن�ُمُ نُْْ      جُِِمُيــبََ وََإِنِْْ أَك� ن�ُكُُتُْ الْْ  - ــهِِٰيََُّةُ لََ ِ عُِِدُي�تَْْ -أَيَِِ الــذََّاُتُ ا�لْإِ إَِنِْْ  ف�

وََلََب�تَِِ
الداعــي والمدعــو واحــد. إن دعــوت اللــه فأنــا أجيــب، وإن دعوتني أنــا فالله يجيــب. هذه 

نتيجــة منطقيــة لعقيــدة وحــدة الوجــود: انهيار حاجــز  الغيرية  بيــن العابــد والمعبود.
ويقول فيه بصراحة ووضوح

رُْْفُقََةِِ الْْفََرْْقِِ رِفِْْعََتِِي خََُمُاطََبِِ بََيْْنََنََا                وََفِِي رََفْْعِِهََا عََنْْ  فُِِرُعََتْْ تََاُءُ الْْ           فََقََدْْ 
لقــد ألغيــت  تــاء  الخطــاب التــي تفصــل بيــن متكلــم ومخاطــب، لأننــا لســنا اثنيــن. وبرفــع 
هــذا الفاصــل اللغــوي الــذي يعكــس انفصــالًاً وجــودياًً، ارتفعــت أنــا إلــى مقــام الألوهيــة 

واتحــدت بــه.
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4- الجيلي و الإنسان الكامل .
ومــن عتــاة دعــاة وحــدة الوجــود عبــد الكريــم الجيلــي صاحــب كتــاب  الإنســان الكامــل 
. وقــد ترجــم لــه الشــعراني وأطــال فــي ترجمتــه، ابتدأهــا بقولــه:  ومنهــم أبــو صالــح 
ســيدي عبــد القــادر الجيلــي رضــي اللــه عنــه ]6[. ثــم جــاء فــي أخبــاره بمــا لا يصدقــه 

عاقــل.
وممــا يــدل علــى تعمــق الجيلــي فــي القــول بوحــدة الوجــود، وأنــه لــم يعــد بينــه وبيــن 
اللــه أي فــارق، ولا بينــه وبيــن كل المخلوقــات فــي هــذا الكــون أي فــارق أيــضاًً، مــا أورده 

فــي كتابــه  الإنســان الكامــل :

و فََضْْلََُهُ أَوَْْ فََأَخَْْشََاُهُ لُْْمُُكُ فِِي الدََّارََيْْنِِ لََمْْ أَرَََ فِِيهِِمََا                   سِِوََايََ فََأَرَُْْجُ      لِيََِ الْْ
و]7[ ِلُِّكُ مََا أَنَََا إِالَّا ُهُ لِِالَا الْْ زُْْحُُتُ أَنَْْوََاعََ الْْكََمََالِِ جََمََالََ                                     جََ       وََقََدْْ 

ــي  ــرى ف ــه لا ي ــرة، وأن ــا والآخ ــك الدني ــه مال ــوح أن ــى الوض ــا بمنته ــي هن ــن الجيل عل ُيُ
هـو . يـن  ـ هـو  عـ بـح  ـ ىت يصـ يـة حـ لـذات الإلهـ تـه باـ مـج ذاـ نـه يدـ سـواه. إـ حـداًً ـ جـود أـ الوـ
ــق أو  ــن فس ــر، م ــر أو ش ــن خي ــيء، م ــضاًً كل ش ــو أي ــه ه ــيء، والل ــو كل ش ــي ه فالجيل

ــية. ــدة المجوس ــذه العقي ــب ه ــى حس ــه عل ــو الل ــكل ه ــور، ال فج
5- امتدادات الفكرة: شعراء ودعاة آخرون

وقــد ســلك هــذا المســلك فــي الاعتقــاد بوحــدة الوجــود جماعــة أخــرى مــن الصوفيــة، 
ومــن أولئــك:

- محمد بن إسحاق المشهور بالقونوي
- عبد الغني بن إسماعيل المشهور بالنابلسي

- عبد السلام بن بشيش )أو مشيش( وهو من كبار شيوخ الشاذلية
- محمد الدمرداش المحمدي

- أحمد بن عجيبة الإدريسي
- حسن رضوان]8[

ثانياًً: وحدة الشهود أو الفناء
-1 تعريف وحدة الشهود

ــتر  ــن وراء س ــق م ــة الحقائ ــره: مطالع ــدء أم ــي ب ــمونه ف ــا يس ــو م ــهود ه ــدة الش وح
ــي: ــيخه التجان ــواب ش ــاقلًاً ج ــرازم ن ــي ح ــول عل ــق. يق رقي

 اعلــم أن ســيدنا رضــي اللــه عنــه ســئل عــن حقيقــة الشــيخ الواصــل مــا هــو؟ فأجــاب 
ــع  ــه جمي ــت ل ــذي رفع ــو ال ــل فه ــيخ الواص ــة الش ــا حقيق ــه: أم ــه بقول ــه عن ــي الل رض

ــياًً ]9[. ــقاًً يقين ــياًً وتحقي ــراًً عين ــة نظ ــرة الإلهي ــى الحض ــر إل ــال النظ ــن كم ــب ع الحج
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وهذه نهاية الفناء في الله ووحدة الشهود فيه.

-2 العلاقة بين وحدة الوجود ووحدة الشهود
يرى بعض العلماء أن بين وحدة الوجود ووحدة الشهود فارقاًً بعيداًً، وذلك أن:

ــن  ــره م ــن غي ــه وبي ــن الل ــة بي ــدم التفرق ــاد وع ــول والاتح ــي الحل ــود:* ه ــدة الوج - *وح
ــودات. الموج

ــث  ــى، بحي ــه تعال ــة الل ــدة مراقب ــى ش ــي بمعن ــم ه ــد بعضه ــهود:* عن ــدة الش - *وح
ــراه. ــه ي يعبــده كأن
*نقد هذا التفريق:*

إلا أن التحليــل المتعمــق يكشــف أن الفــوارق بيــن المصطلحيــن تــكاد تتلاشــى عنــد 
التطبيــق العملــي؛ فكلاهمــا يقــود إلــى نتيجــة واحــدة، هــي القــول بالحلــول والاتحــاد 

ــوق. ــق والمخل ــن الخال بي
ثالثاًً: موقف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من هذه الحالات

ــق  ــة، ولا نط ــذه الحال ــتعمل ه ــم يس ــلم ل ــه وس ــه علي ــى الل ــداًً صل ــر محم ــر البش إن خي
ــا. ــون به ــم يقول ــه عنه ــي الل ــه رض ــه، ولا كان أصحاب ــه لرب ــي عبادت ــمها ف باس

فــكان شــأنهم أنهــم يعبــدون اللــه وهــم علــى أشــد مــا يكونــون مــن الوجــل والخــوف 
ـرََُدََّ عليهــم أعمالهــم، مــع وجــود أشــد الطمــع فــي نفوســهم لعفــو ربهــم  أن ت�

ــاء. ــوف والرج ــه بالخ ــم، يعبدون ــاوزه عنه وتج

ووحــدة الشــهود ووحــدة الوجــود لــم ُتُعــرف فــي عصــر النبــوة ولا عصــر الصحابــة الكرام، 
فينبغــي أن نبتعــد عــن هــذه الكلمــة -وحــدة- أشــد البعــد، فــإن اللــه تعالــى هــو الواحــد 
دٌٌَ﴾  وًًُا أَح� ف�ُكُ ُهَُ  نُْْ ل� مَْْ يََك� دَْْ  وََل� ول� مَْْ ُيُ دِْْ وََل� مَْْ يََل� القهــار، لــم يشــرك أحــداًً فــي خلقــه: ﴿ل�

]الإخلاص: 4-3[.

ولنــا فــي العبــارات الطيبــة التــي تربطنــا بربنــا مجــال واســع، كالإسلام والإيمــان 
والإحســان، كمــا جــاء فــي حديــث جبريــل عليــه الــسلام؛ حيــث ســأل النبــي صلــى اللــه 
عليــه وســلم عــن تلــك الأمــور، ولــم يســأله عــن وحــدة الوجــود أو وحــدة الشــهود، ولا 
ــة ليــس  ــراع الصوفيــة تبــعاًً لأفــكار ضال الحلــول ولا الكشــف، ولا غيــر هــذا ممــا هــو اخت

ــارب. ــة أو تق ــن الإسلام أي صل ــا وبي بينه
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خاتمة
يتضــح ممــا ســبق أن عقيدتــي  وحــدة الوجــود  و وحــدة الشــهود  - كمــا قررهمــا أقطــاب 
التصــوف الفلســفي - تمــثلان انحــرافاًً خطيــراًً عــن عقيــدة التوحيــد الإسلاميــة الصافيــة. 
ــة  ــان بالثنائي ــات، والإيم ــابهة المخلوق ــن مش ــى ع ــه تعال ــه الل ــرار بتنزي ــن الإق ــدلًاً م فب
ــاد  ــول والاتح ــم الحل ــي مزاع ــد ف ــذه العقائ ــرق ه ــوق، تغ ــق والمخل ــن الخال ــة بي الواضح

والفنــاء التــي تذيــب الفــروق بيــن العابــد والمعبــود.
وإن المتأمــل فــي النصــوص الصريحــة مــن الكتــاب والســنة ليجــد أن الإسلام جــاء بعقيدة 
واضحــة بيّّنــة، لا غمــوض فيهــا ولا التبــاس: فاللــه تعالــى رب العالميــن، خالــق كل 
شــيء، وهــو علــى كل شــيء وكيــل، وهــو الغنــي عــن خلقــه، وخلقــه الفقــراء إليــه، 
لا يحــل فــي شــيء مــن مخلوقاتــه، ولا يتحــد بشــيء منهــا، تعالــى اللــه عمــا يقــول 

الظالمــون علــواًً كبيــراًً.
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــي صل ــه النب ــا كان علي ــزم بم ــلم أن يلت ــى المس ــب عل والواج
ــرد  ــد، الف ــد الأح ــو الواح ــى ه ــه تعال ــأن الل ــازم ب ــاد الج ــن الاعتق ــرام، م ــه الك وأصحاب
الصمــد، الــذي لــم يلــد ولــم يولــد، ولــم يكــن لــه كفــواًً أحــد، وأن العبــادات لا تصــرف إلا 

ــه. ــريك ل ــده لا ش ــه وح ل
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